
سِرٌّ في صُلْبِ موسى

أبوخمسين موسى الشيخ ابن باقر الشيخ ابن حسن الشيخ العلامة لرحيل الأولى السنوية الذكرى بمناسبة

أعلى االله درجاتهم

شيخٌ تَزَاحَمَتِ القلوبُ ببابِهِ

هل تُدركُ الأيامُ ثِقْلَ غيابِهِ؟

عامٌ مَضَى، والشيخُ فينا لم يزلْ

حيَّاً، ومازالَ النَّدى بِسحابِهِ

عامٌ تخَطَّفَهُ الغيابُ، ومَا دَرَى

أَنَّ الخلودَ مُلازمٌ لجنابِهِ

فاختارَ يومَ االلهِ يومَ عُروجهِ

حتى ينالَ بهِ جزيلَ ثوابِهِ

فبكى بياضُ المحرمين بمَشْعَرِ الـ(ـعرفاتِ) وانْدَكَّ (الصَّفا) لمصابِهِ

وَتَمُرُّنا الذكرى، فَيَنْهَشُنا الأسى

حيثُ القَضَاءُ جرى بفصلِ خطابِهِ

...

باقٍ وأسرارُ الجُدودِ وديعةٌ

حُفِظتْ، وَحَصَّنَهَا الحِجَى بحجابِهِ

جَدٌّ كـ (موسى) قد تأذَّنَ ربُّه



أنْ يصطفيكَ فكنتَ في أصلابِهِ

ضَرَبَتْ عصاهُ الصَّخرَ فانفجرتْ له

عينُ العلومِ فضَمَّها لعُبابِهِ

علْمٌ وأسرابُ الرواةِ تواترتْ

عنه، فكنتَ الصَّقرَ في أسرابِهِ

باقٍ وميراثُ الأُبوةِ شِرعةُ الرَّحمنِ فصَّلَها بيانُ كتابِهِ

من (باقرٍ) حُزتَ الفضائلَ والتُّقى

والعلمَ والأخلاقَ من آدابِهِ

حَسَنُ المُروءةِ والعطاءِ، وبيتُكَ المَأْوَى يحجُّ المعوزونَ لِبَابِهِ

يلقى المَرُوْعُ غياثَهُ بحضورِهِ

والشرُّ يندحرُ اتِّقَاءَ عِقَابِهِ

قاضٍ أقامَ العدلَ حتى إِنَّهُ

شَدَّ القضاءُ ثيابَهُ بثيابِهِ

شيخٌ عِمامتُهُ الصَّلاةُ وبِشْتُه

وِردٌ يُلاقي االلهَ في أعقابِهِ

يمشي الوقارُ إذا مشى بجوارِهِ

والحِلمُ وفدٌ مُمسكٌ بركابِهِ

حَسنٌ، وأسئلةٌ يحارُ بفهمها

عقلٌ، يجلِّيها بحُسنِ جوابِهِ



...

لكَ أيها الشيخُ الجليلُ مكانةٌ

في الدِّينِ، أوقَفَهَا على أقطابِهِ

أَ أَبا رِضاً، والشَّفعُ يرفعُ وِترَه

نحوَ السماءِ كَمُرْتَقًى ترقى بِهِ

أَ أَبا رِضاً، وهُنا الأذانُ بمسجدٍ

محرابُهُ ينعاكَ بينَ قِبابِهِ

أَ أَبا رِضاً، واليتمُ جرحٌ غائرٌ

في الرُّوحِ منفتحٌ على أسبابِهِ

عالجتَه بالحبِّ، حيثُ أبوَّةٌ

فاضتْ على طفلٍ شكا لمصابِهِ

أرخيتَ كفَّكَ للفقيرِ فَأَمْطَرَتْ

جوداً لكي يرقى إلى أترابِهِ

وسعيتَ للمحتاجِ تقضي حاجةً

تَرَكَتْهُ مُسْتعِراً بنارِ عذابِهِ

وأَفَضْتَ بالماءِ الزُّلالِ لظامئٍ

لازالَ يذبُلُ في انتظارِ سرابهِ

ومََلأْتَ للوطنِ الكريمِ حقولَهُ

كرْماً، تفيض ُالكأسُ في أنخابِهِ

وطنٌ تفدِّيهِ النفوسُ محبةً



وتظلُّ ساهرةً على أبوابِهِ

ومشيتَ تدعو للتسامحِ بيننا

كالأنبياءِ على صعيدِ ترابِهِ

نهجٌ بناهُ المصلحونَ وَأَصَّلوا

قيمَ الولاءِ لمائِهِ وهضابِهِ
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